
 

 

  الأسس المعرفية في الإسلام
  جمع من طلاب الجامعات: الحضور
  )هس سرقد(حسينية الإمام الخميني  طهران،: المكان
  .م١٨/٤/٢٠٢٣.   هـ٢٧/٩/١٤٤٤.   ش٢٩/١/١٤٠٢: الزمان

  
  
  

فــي  ١٨/٤/٢٠٢٣كلمــة الإمــام الخــامنئي خــلال لقــاء مــع جمــع مــن طــلاب الجامعــات بتــاريخ 
وشدد قائد الثـورة الإسـلامية فـي هـذا اللقـاء علـى وجـوب أن ). هسرس قد(حسينية الإمام الخميني 

يقوي الطالب الجامعي أسسه المعرفية والدينيـة مـن خـلال المطالعـة والعمـل، كمـا أكـد علـى أهميـة 
عدم الانجرار خلف سياسة العدو الرامية إلى بث اليأس والإيهام بكون الطرق كلها مسدودة، لافتا 

  .ني بأن كل الصعوبات قابلة للإزالة والمعالجةإلى أن انتظار الفرج يع
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

والحمد الله رب العالمين، والـصلاة والـسلام علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، سـيما بقيـة االله فـي 
  .الأرضين

  
ُكنـت أتوقــع مـن هــذه الجلـسة أيــضا أن تطـرح كلمــات متقنـة وبأدبيــات جيـدة، والحمــد الله، حــدث  ً

عنها، لكننـي سـعيد للغايـة بجـودة التعبيـر ] ١[ لا أتفق مع نقاط كثيرة ذكرتموها وتحدثتمقد. ذلك
ًحسنا، إنها نهاية شـهر رمـضان، وأتيحـت لكـم أيـضا فرصـة للجلـوس . ونظم المواضيع، وأشكر االله ً

ّلــو كــان هنــاك وقــت، لــم يكــن لــدي مــانع مــن أن يتحــدث . والتفكيــر والمطالعــة وتنظــيم المواضــيع
ًاص آخرين أيضا، لكن الإفطار يقترب تدريجيا وكان الكلام والجلسة غير مكتملينعشرة أشخ ً.  

  
. ًقبل أن أبدأ نقاط حديثي، أود أن أقول نقطتين أو ثلاثا عن هذه المواضيع نفـسها التـي ذكرتموهـا

ّأولا، بعـض الأشــخاص بلغــوني الـسلام، وأنــا أرجــو أن تبلغـوا ســلامي إلــى أولئـك الإخــوة والأخــوات  ّّ ً
ّجميعـــا الـــذين بلغـــوني الـــسلام عبـــركم، وخاصـــة عـــائلات الـــشهداء ّ ّ وبخـــصوص مـــيلاد هـــذا العبـــد . ً

ٍّ، لا يستحق الاهتمام مطلقا، وهو حدث قليل الأهمية وصغير إلـى حـد كبيـر"الحقير" ٌ ّ ٌ ً والمواضـيع . ّ



 

 

أيـن إذن، . التي جرى الحديث عنها فـي نـوع مـن الاعتـراض أو الإشـكال أو الاقتـراح قابلـة للنقـاش
ّيجب أن تناقش؟ هذا يعني أنها ليست على نحو واضح وحتمي تماما، ففي النهايـة هـي قابلـة للـرد  ً َ

» منظمـة التخطـيط والموازنـة«نبعـث اقتراحـاتكم إلـى : لقد بدا الأمر لـي علـى هـذا النحـو. والنقاش
يع إلـيهم أو  لكي يتابعوها، وهذا أمر جيد، أن توصلوا المواضـ–ّ يبدو أنه وقع تحرك جديد فيها -

ـــذهبوا لتتحـــدثوا  ـــوا مـــنكم أن ت ًنكـــون الوســـيلة لـــذلك، فيكـــون مكتبنـــا وســـيطا ويوصـــلها، وأن يطلب
  .وتناقشوا، وإن شاء االله، فستصلون إلى نقطة مقبولة ومشتركة

  
بالنسبة إلـى موضـوع الخصخـصة الـذي تحـدث عنـه وكـرره بعـض الأصـدقاء، وفـي الخـارج، يقولـون 

ًا المنطق الذي عبرتم به ليس منطقا صائباًالشيء نفسه أيضا، فإن هذ ً ًحسنا، لقـد طبقـوا بأسـلوب . ّ
تـــسليم إمكانـــات الـــبلاد : ّنعـــم، صـــحيح، قـــد يجــري تطبيـــق أي قـــانون جيـــد بأســلوب ســـيئ. ســيئ

ــة، فالدولــة لا تــستطيع إدارة المرافــق  ــي كانــت تعمــل جيــدا للدول ًوالمرافــق الإنتاجيــة والمــصانع الت
الدولة لا تستطيع، فتحدث المشكلات، وينشأ الفساد، وكم من ... بيرةوالمؤسسات الإنتاجية الك

ــسنوات القليلــة الماضــية ــد لهــذه . هــذه المــسائل حــدثت فــي ال هــو ] المــسائل[كــان الحــل الوحي
كـان ذلـك بفكـر ودراسـة . لم يحدث هذا العمل فجأة. ًالخصخصة، ولم يكن هناك حل آخر حقا

أوافـق علـى أن توقعـاتي مـن الخصخـصة لـم تتحقـق بعـد، نعـم، . وتوقـع وعبـر سـاعات مـن المناقـشة
أما قولكم إنهم أعطوا مؤسسة حكوميـة للقطـاع الخـاص وإن تلـك . ولكن جرى إنجاز أعمال جيدة

إن المؤســـسة التـــي لا تعيـــد . ًلا تعيـــد دولاراتهـــا إلـــى الحكومـــة، فهـــذا لـــيس صـــحيحا] المؤســـسة[
ـــة، وهـــذا إشـــكا ـــة الحالي ـــدولار هـــي المؤســـسة الحكومي ـــه بنفـــسي للمـــسؤولين الحكـــوميين ال ل قلت

وكــررت قولــه وأثرتــه مــرات عــدة، أي المؤســسات الحكوميــة هــي التــي تمــارس الأعمــال ] ٢[ًأخيــرا،
] فالمــسألة[لا تعيــد دولاراتهــا إلــى البنــك المركــزي، ] لكــن[التجاريــة وتعمــل وتتــداول مــع الخــارج 

ًت أيــضا، وهــذا يحتــاج إلــى بــالطبع، يــشوب القطــاع الخــاص إشــكالا. ليــست عــن القطــاع الخــاص
  .الرقابة والتدقيق والالتزام، وهي أمور ضرورية دون شك

  
ًبالنسبة إلى الاجتماع الاقتصادي مع رؤساء السلطات، أولا هذا ليس أمـرا دائمـا؛ إنـه مؤقـت ً ًثانيـا . ً

إنــه لــيس مـــن أجــل مقاصـــد خاصــة، فقـــد حــددت أربـــع نقــاط وقلـــت لهــم إن إحـــداها هــي مـــسألة 
نظيم الموازنة والميزانيـة وإصـلاح هيكـل الموازنـة، فواحـدة مـن مـشكلاتنا الكبيـرة مـسألة الموازنة؛ ت

بـالطبع، حتـى الآن . كان هذا الهدف من هـذا الاجتمـاع. هيكل الموازنة، وكذلك ثلاثة أمور أخرى
ُعلاجـه هـو أن نتـابع حتـى تنجـز هــذه . لـم يتقـدم الأمـر كمـا ينبغـي، لكـن علاجـه لا يكــون بالتعطيـل



 

 

. هناك بعض المسائل التي يكون إشكالها في غياب توافق المـسؤولين الرفيعـي المـستوى. مالالأع
ًإذا، كيف نحلها؟ الحل أن نجلس معا ونتناقش ونتخذ قرارا موحدا ونقدم علـى العمـل، و ً ً تـشكيل [ً

  .نتيجة ذلك] اللجان
  

 الـذي هـو علـى عـاتقي  أن يوفـق االله فـي إنجـاز ذلـك المقـدار- إن شاء االله -ّعلى أي حال، نأمل 
ً أعلـــم أنكـــم تقولونـــه مـــن القلـــب، وأن مـــا تقولونـــه تعتقـــدون بـــه حقـــا -بـــشأن مـــا تريدونـــه وتقولونـــه 

كانـــت .  وكـــذلك المقـــدار الآخـــر الـــذي علـــى عـــاتق المـــسؤولين الآخـــرين، إن شـــاء االله–فتقولونـــه 
التعبيـــر عـــن «ة وأنـــا أؤكـــد قـــضي. ًأدبيـــات كلمـــات اليـــوم ممتـــازة، أي كانـــت جيـــدة تمامـــا ومدروســـة

  .ّ، فهذا يؤثر»الموضوع بأدبيات جيدة
  

ّحسنا، شـهر رمـضان شـهر الروحانيـة والعبـادة، وشـارف علـى الانتهـاء، ولكـن أمـامكم شـهور أخـرى  ً
ـــع . مـــن شـــهر رمـــضان، إن شـــاء االله، أمـــامكم العـــشرات مـــن رمـــضان ـــه ربي ـــد أن تـــستفيدوا؛ إن ّلا ب ّ

ٌإذا، للشاب في شـهر رمـضان ربيـع مـضاعف.  ربيع العمرًوالشباب أيضا ربيع،. ّالروحانية والعبادة ً :
ٌهناك فرق كبير بين الاستفادة التـي يمكـنكم أن تـستفيدوها مـن . ٌلديه ربيع في ربيع، فاستفيدوا منه

َليلة القدر، والاستفادة التي يستفيدها من هو فـي عمـري ومـن هـم أمثـالي فـي إمكـانكم الاسـتفادة . َ
  .الأمراغتنموا هذا . أكثر بكثير

  
هنـاك . »الـدفاع المقـدس«زمـن : هذه الثنائية الجميلة، أي تلاقي الـربيعين، حـدثت فـي مكـان آخـر

ًوضعت فرصتا التعالي والعروج جنبا إلـى جنـب ْحـسنا، جبهـة الـدفاع تعنـي جبهـة بـذل الـنفس، أي . ُ ً
ًالذي يذهب إلى هناك غالبا ما يكون مـستعدا لتقـديم روحـه أو صـحته؛ هـذه تـضحية عظي . ًمـة جـداً

جميع الذين يدخلون هـذه التـضحية تعطـيهم الجبهـة العـروج والتـسامي الروحـي، ولكـن عنـد أولئـك 
كانت حركة الـشباب الـذين .  كانت القضية مختلفة– كانوا في الغالب من الشباب -الذين ذهبوا 

الجليل ًخاضوا ميدان الحرب وتساميهم على نحو دفع شخصا مثل الإمام الراحل ليغبطهم، الإمام 
َلا أعلـم هـل تقـرؤون سـير هـؤلاء الـشهداء، وهـذه ! الذي طوى في السلوك والعرفان سـنوات طويلـة

أعتقد أن أحد الأعمال التـي . ًالكتب؟ أنا أقرؤها وأذرف الدموع وأستفيد منها، فهي مفيدة حقا لي
لقـد . يـة كبيـرةًعليكم فعلها حتما أن تقرؤوا سير هـؤلاء الـشهداء الأعـزاء، وخاصـة مـن لـديهم روحان

لكـن . َّلم يتبق الآن أكثر من يومين أو ثلاثـة. في رأيي، فلتستفيدوا من شهر رمضان. استفاد هؤلاء
  .ّأمامكم في المستقبل أعوام طويلة، إن شاء االله، فلتهيئوا أنفسكم لشهر رمضان المقبل من الآن



 

 

  
ثـة مـن هـؤلاء الأصـدقاء ًحسنا، قدمت نصيحة مرات عدة، ولحسن الحظ الآن، رأيـت اثنـين أو ثلا

 وهي أن الطلاب الجامعيين والتشكيلات –ً هذا ما أؤيده تماما –الذين تحدثوا هنا كرروها نفسها 
ًكانــت هــذه نــصيحتي دومــا، . هــذه هــي حــاجتهم الأكيـدة. ّالطالبيـة بحاجــة إلــى فكــر بنيـوي صــلب

ّإذا كانـت الأسـس المعرفيـة لأي شـاب، . ومرة أخرى أود التـشديد عليهـا ّوخاصـة الطالـب الجـامعي ّ
ّالشاب، متينة، فإن قلبه سيطمئن وستغدو خطواتـه أكثـر رسـوخا وتـستمر حركتـه، ولـن يكـون هنـاك  ً ّ

كمـا أن . الإيمان نفـسه يمـنح الاطمئنـان. اطمئنان القلب هذا يؤدي إلى ازدياد إيمانه كذلك. كلل
ــة الفــؤاد وســكينة القلــب تز ــدان الإيمــان؛ طمأنين ِهــو الــذي أَ{ي َّ َ ــُ َزل الــسكينة فــي قـلــوب الْمــؤمنين ن ُِ ِ ْ ِ ُ ُ ِ َِ َ َّ َ َ

ْليـــزدادوا إيمانــا مــع إيمــانهم ِِ َ َِ َِ َ ً ُ َ ْ لقــد كــانوا مــؤمنين مــن قبــل، ولكــن عنــدما أعطــاهم االله ). ٤الفــتح، (} َِ
  .المتعالي هذه السكينة القلبية بسبب اعتمادهم على الحقائق الروحية والإلهية، ازداد هذا الإيمان

  
ّ هــذه الأســس المعرفيــة؟ يوجــد فــي الإســلام أســس معرفيــة فرديــة وقلبيــة واجتماعيــة ًحــسنا، الآن مــا ّ ّ ٌ
ّوسياسية ودولية . قضية الحرية من الأسس المعرفية المطروحة في الإسـلام. هذه كلها في الإسلام. ّ

ّتعد العدالة من أهم القضايا المعرفية ّلا بد أن يفكـر الطالـب الجـامعي]. القضايا[يجب حل هذه . ُ ّ 
ّاقـرؤوا الكتـب ونهـج البلاغـة وتـأملوا خـلال ] لـذلك. [الشاب فيها ويعمل عليهـا حتـى يبلـغ عمقهـا

بالطبع إن من المصاديق المهمة للعدالـة التفاوتـات : ًافترضوا مثلا الآن بشأن العدالة. تلاوة القرآن
تبـدأ . برزهـاهـذا واحـد مـن أ. الاقتصادية والاجتماعية وما إلى ذلك، لكن هذا لـيس الـشيء الوحيـد

تبـدأ العدالـة مـن أفعالنـا الشخـصية وكلماتنـا وأحكامنـا التـي نطلقهـا . العدالة من أحكامنا الشخـصية
ُولا يجــرمنَّكم شــنآن قــوم علــى أَلا تـعــدلوا اعـدلوا{. علـى النــاس والأمـور ُِ ِْ َْ َّْ َ ََ ٍَ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َِ ؛ ينبغــي ألا )٨المائــدة، (} ََ

أكثـر القـضايا . ًاديـه، أو بيننـا وبينـه انفـصال فكـري أيـضانمارس الظلم إذا كنا نعـارض أحـدهم أو نع
ٌكارثية أن يأتي كافر يوم القيامة ويمسك بياقتي ويقـول يـا هـذا، لقـد ظلمتنـي فـي المكـان الفلانـي، : ّ

ٌّأو أن يكــون لعــدو االله حــق فــي رقبتــي يــوم ]! الموقــف[ًأي حقــا لا يوجــد شــيء أصــعب مــن هــذا  ّ
والعدالـة . ّعلـى هـذا النحـو] الإسـلام[ّإن العدالـة فـي ! قـد ظلمتنـيل: القيامة فيمسك بياقتي ويقـول

ّإن مقارعة الاستكبار التي نكرر الحديث عنها دائما هـي مـن أهـم مـصاديق العدالـة! الدولية ًّ بعـض . ّ
ّالأشخاص يسعون وراء العدالة لكنهم لا يفكرون في أن مقارعة الاستكبار وأمريكا والصهيونية هـي  ّ ّ ّ

  .هي كذلك؛ إنها على هذا النحو. ديق المطالبة بالعدالةًأيضا من مصا
  



 

 

ًالحرية مهمة جدا! الحرية ّ ّ ّإن أهم جزء من نظرية الحريـة فـي الإسـلام هـو التحـرر مـن إطـار المـادة . ّ ّ ّّ ّ ّ
ّالنظــرة الماديــة تقــول إنـك جئــت إلــى العــالم يومـا مــا وســتعيش كــذلك أعوامـا عــدة ثــم تنعــدم؛ . هـذا ً ً ّ

ــا محكومــون ب ــات معينــة ضــمن هــذا القفــص المــادي. الفنــاءجميعن ّيمنحونــك حري ّ ــة الــشهوة : ّ ّحري
ّالحرية هي الحريـة الإسـلامية، والإسـلام لا . ّهذه ليست حرية. ّوالغضب والظلم وأنواع الحرية كافة ّ ّ

َخلقتم للبقاء لا للفناء«يحصرنا في إطار المادة؛  ِ ِ ِِ َ ُ   .نحن لا ننعدم ولا نزول]. ٣[»ُ
  

  :مولوي] الشاعر[يقول 
  
   

  
ُحان موعد الموت والتحليق     كل شيء هالك إلا وجهه ّ ٌ ٍ ّ]٤[  

  
   

  
ّالموت ليس نهاية المطـاف، بـل هـو بدايـة لمرحلـة جديـدة، مرحلـة أساسـية  ًحقـا[ُ عنـدما تنظـرون ]. ّ

ّبهـذه النظــرة، ســتتمكنون مــن التــسامي ولــن تعــود هنــاك حــدود أمــام حــركتكم وتقــدمكم وارتقــائكم ّ .
ّكل الحريـات فـي الحيـاة، سـواء أكانـت حريـة شخـصية أم فـي المعتقـد أم التحـرر . رّيةهذه هي الح ّ ّ ّ ّ

ّمـن أسـر التحجـر والجمـود والخمـود ومختلـف أنـواع التخلـف والتعـصب الـذي هـو بـلا جـدوى، أم  ّ
ّالتحرر من أسر القوى العظمى والدكتاتوريين، كلها نابعة من مبـدأ الحريـة الإسـلامية هـذا ّ ّ  ّلا بـد أن. ّ

َلــيس الحــل أيــضا أن أتحــدث أنــا العبــد إلــيكم نــصف . ّتفكــروا فــي هــذه الأمــور وتعملــوا مــن أجلهــا ً ّ
ّأنتم أنفسكم لا بد أن تعملوا وتفكروا وتقرؤوا الكتب] إنما[ساعة،  ّ.  

  
ّمـن الأسـس المهمـة ضـمن هـذه الأسـس الفكريـة والدينيـة لـدينا هـي انتظـار . أو قضية انتظار الفرج ّ ّ

ــة والمعالجــةانتظــار . الفــرج ــة للإزال ــي أن الــصعوبات كلهــا قابل لا أن تجلــسوا وتنتظــروا . ّالفــرج يعن
ِإنــا رادُّوه إليــك {: ّلأمــه) ع(مثــل مــا قيــل فــي قــضية النبــي موســى . ّأن تكــون قلــوبكم مترقبــة] بــل[ َِْ ُِ َ َّ

َوجــاعلوه مــن الْمرســلين ُ َ َِ ِ َِ َْ ُ ين وســوف ِســنرد إليــك هــذا الطفــل ونجعلــه مــن المرســل). ٧القــصص، (} ُ
ّينجـيكم . لقــد قـاوم بنــو إســرائيل فـي مــصر الفرعونيـة لــسنوات طويلــة. ّوهــذا مـا ثبــت بنــي إسـرائيل. ُ

ًطبعا، ثم فسدوا لاحقا، لكنهم قـاوموا لـسنوات ) ع(كانـت هـذه المقاومـة هـي التـي أتـت بموسـى . ً



 

 

انتظـار الفـرج . هـذا هـو انتظـار الفـرج. ّوبدأت حركته فاتبعوه وأدت إلـى هـلاك فرعـون والفرعـونيين
يعني الانتظار لإزالة النواقص كافة التي ذكرتموها للتو، وهناك عشرة أضعاف من النواقص التـي لـم 

ّانتظار الفرج يعني الاستعداد والتفكير وتجنب أن نتصور انسداد الطرق، فتصور انسداد . تذكروها ّ ّ
  .ه في الحسبانهذا معنى انتظار الفرج، ويجب أن تضعو. ٌالطرق أمر في منتهى السوء

  
ّطبعا، كرر االله المتعالي في القرآن الكريم قوله ٌكتب الله لأغلبن أنَا ورسـلي إن اللـه قـوي عزيـز{: ً َ ُ َِ َِ ٌّ َّ َ ََ َّْ ِ ََّّ ِ ُِ ُ َ ََ َ َ {

إذن، لا نقاش . ّتعني أن القانون الحاسم الله هو الغلبة لنهج الأنبياء» كَتب االله«). ٢١المجادلة، (
َّإن {. في هذا الأمر ُالله يدافع عن الذين آمنـواِ ََ ُ َُ ِ َِّ ِ َ َ لا . االله سـوف يـدافع عـن المـؤمنين) ٣٧الحـج، (} َّ

ًونريــد أَن نمــن علــى الــذين استــضعفوا فــي الأرض ونجعلهــم أئَمــة{: أو. ّيوجــد أي شــك فــي هــذا َّ ُ َِّ ْ ُ َْ ْ ََ ْْ َُ َ َُ َ ُ َِ َ ِ ِِ ْ َّ َ ْ ُ ِ {
لقـد شـاهدنا بأنفـسنا هــذه . اليّلـيس هنـاك أي شـك فـي ذلـك؛ هـذا وعـد االله المتعـ). ٥القـصص، (

ّوكنا يوما ما ننقل هذه الأمور من القرآن ونهج البلاغـة والـصحيفة الـسجادية، لكننـا . ًالحقائق أيضا ّّ ً
ّالآن، لا تزالــون شــبابا جــدا، وإن شــاء االله، فــسوف تعمــرون أكثــر مــن العمــر . شــاهدناها فــي حياتنــا ً ً

فــي ] هـذه الأمـور[لقـد شــهدنا . حــالات كثيـرةالـذي عـشته بعـشرة أعــوام أو عـشرين، وستـشاهدون 
لــم يكــن أحــد . ّكــان هــذا غلبــة للحــق علــى الباطــل. ّعمرنــا هــذا، وشــهدنا انتــصار الثــورة الإســلامية

ًيتصور، ولم يكن أي أحد يتخيل هذا الأمر أصلا ّ ّ ّالمرحوم طالقاني قال لـي شخـصيا، قـال إنـه فـي . ّ ًّ
، قلنــا مــا هــذا الكــلام ]٥[»علــى الــشاه أن يرحــل«: ]الخمينــي[ذلــك اليــوم الــذي قــال فيــه الإمــام 

ًطبعـا، لـم يكـن الـسيد الطالقـاني شخـصية صـغيرة، فرجـل مثـل المرحـوم آيـة االله ! ّالذي يقوله الـسيد
ــأملا ــق وعريــق وصــاحب تلــك التجــارب، ولــم يكــن مت ًالطالقــاني مناضــل عمي : لكــن وقــع مــا وقــع. ّ

ِلأغلبن أنَا ورسل{انتصرت الثورة؛  ُِ ُ َ َ َّ ََ ْ   .}يَ
  

. كانـت الحـرب المفروضـة واقعـة عجيبـة. ًطبعا أنتم لم تكونوا ولـم تـشاهدوا. أو الحرب المفروضة
ّأمريكا ضدنا، الاتحاد السوفييتي ضدنا، الناتو ضدنا، الدول المسلمة ضـدنا، تركيـا : ّالجميع ضدنا ّ ّ ّ
حـرب التـي كـان فيهـا لقد انتصرنا فـي مثـل هـذه ال. الجميع الجميع، ونحن انتصرنا... ّجارتنا ضدنا

ُإذا، تجاربنــا أيــضا تثبــت هــذا الأمــر. ّالجميــع ضــدنا ً انتظــار الفــرج لــيس . هــذا يعنــي انتظــار الفــرج. ً
. ًطبعا، هذا مـن الأعمـال الواجبـة). عج(مجرد أن نجلس منتظرين وندعو أن يرسل االله إلينا الإمام 

انتظــار الفــرج يعنــي أنــه فــي . يجــب أن نــدعو، وأن نــسأل، وأن نتــابع، لكــن الأمــر لــيس هــذا فقــط
ــروم إليــه أحــد  ــراض حــدوث الفــرج الــذي ن جميــع الأعمــال التــي فيهــا مــشكلة يجــب أن يكــون افت

ًالافتراضــات المــسلمة والقائمــة، أي أن يكــون المــرء منتظــرا ِ علينــا أن نعمــل، . ًطبعــا هنــاك شــروط. ّ



 

 

ّوإلا بـالجلوس لا يـأتي فانتظار فـرج أكـل الخبـز هـو الـذهاب إلـى المخبـز وشـراء الخبـز وإحـضاره، 
هـذه هـي الأسـس التـي . ّلا بـد أن تحـدث حركـة حتـى يتحقـق انتظـار الفـرج. الخبز من تلقـاء نفـسه

 ممنوعيــة الحاكميــة –أو مبــدأ التوحيـد . هنــاك كثيــر مـن قبيــل هـذه الأســس]. ينبغـي العمــل عليهـا[
يجـب أن تعملـوا علـى .  بـالطبع وأمثال هذا كثيرة–لغير االله، فالتوحيد يعني نفي الحاكمية لغير االله 

ِأنـتم الهيئـات ينبغـي أن تعملـوا خاصـة علـى هـذه الأسـس، وألا تتمحـوروا حـول نقطـة . هذه الأسس
فــي رأيــي، مــن الجيــد أنهــم ذكــروا أســماء . انظــروا علــى نطــاق واســع، وإلــى القــضايا كافــة. محــدودة

كتــب ] فكتــبهم[الهم، المرحــوم الــشهيد مطهــري والــشهيد بهــشتي، والمرحــوم الــشيخ مــصباح وأمثــ
ًالآن، علــى ســبيل المثــال، افترضــوا أن شــابا تعبويــا يبــذل ســعيا . ًجيــدة، وتجربــة شــبابنا جيــدة أيــضا ً ً

َكتـب عنـه كتابـان أو ثلاثـة . بالقرب من طهران، فهو لديه نشاط، مثل الـشهيد مـصطفى صـدر زاده ُ
على الإنسان أن ينظر إلى هذه . كيرى المرء مدى لهفته في العمل والتحر] هناك[ًإذا . وقد قرأتها

  .كانت هذه النقطة الأولى من حديثي. ًالأمور ويمضي قدما
  

ّأرغـب فـي ذكـر أمـور عـدة بـشأن الطـلاب الجـامعيين ّلا بـد أن أقولهـا سـريعا عـسى أن نـتمكن مــن . ّ ً ّ
: ّهـــذا هـــو رأيـــي الحتمـــي والحاســـم. هـــذه هـــي النقطـــة الأولـــى، فلتعلمـــوا هـــذا الأمـــر. ّذكرهـــا كلهـــا

ّالفعاليات الطالبية فرصة كما هو الطالـب الجـامعي نفـسه بالنـسبة إلـى الـبلاد ّإن إمكانيـة أن يـشعر . ّ ّ
ّبعـضهم بالتهديـد مـن بعــض الأنـشطة الطالبيـة أو أي نـشاط  ً طبعــا النـشاط الـسليم، وسـوف أشــير –ّ

ّ لأمــر خطــأ، فالأنـــشطة الطالبيــة فرصــة للـــبلاد والمطالبــات الط–الآن إلــى بعــض آفاتـــه  ّالبيــة ولغـــة ٌ
ّالطالب الجامعي، وهـذا الـشعور بالمـسؤولية لـدى الطـلاب الجـامعيين تجـاه أحـداث الـبلاد فرصـة ّ .
ّإن قدومكم إلى هنا وذكركم المشكلة الفلانية بحماسة واشـتياق واهتمـام فرصـة للـبلاد وقيمـة لهـا ّ .

ّضــطرابات يـــشكل والاشــتياق فــي المجتمــع الطلابــي وبــين الطـــلاب الجــامعيين الــشباب لإزالــة الا
ّوالحـضور الحماســي للطـلاب الجــامعيين فـي مختلـف الأحــداث سـواء أكــان فـي الأحــداث . فرصـة

ّالطبيعية أم السياسية من قبيل هـذه المـسيرات  ّالقـدس وانتـصار الثـورة الإسـلامية وأمثالهـا ] يـوم [–ّ
ّ كلــه فــرص مهمــة– ّإن إبــداء الآراء فــي القــضايا الــسياسية والاقتــصادية وب. ّ ّ ّعــض القــرارات هــذا كلــه ّ

ًقــد يكــون بعــضها صـــحيحا ! التفتــوا]. كلهــا[ّلا أقــول إنهــا صــحيحة . إبــداء الآراء فرصــة. فرصــة
ًطبعـا هنـاك . ّوبعـضها غيـر صـحيح، لكـن إبـداء الـرأي والتفكيـر فـي القـضية هـو نفـسه فرصـة للـبلاد

ّآفات أيـضا، وينبغـي ألا تـصاب الأنـشطة الاجتماعيـة بالآفـات ً ًطبعـا، لا . ى هـذا الأمـراحرصـوا علـ. ٌ
ًيصدق الشباب أن الكهول كانوا أيضا شبابا في يوم مـن الأيـام، لكننـا أيـضا خـضنا التجـارب ونعلـم  ً ًّ ّ ّ

  .كيف تكون مرحلة الشباب



 

 

  
ّلا بـد . كونـوا حـذرين. ًاحتمال الخطأ في مرحلة الشباب ليس قليلا، وهو كبيـر وتقـع حـالات عـدة

  .ية وجعل الأجواء سليمةمن إزالة الآفات للأنشطة الطالب
  

ّيجب ألا تحدث ثنائية في الأقطاب وألا تؤول الأنشطة الطالبيـة إلـى جعـل المجتمـع الطـالبي ثنـائي  ّ ّّ ّ
ًهذه قضية مهمة جدا. القطب، وكذلك البلاد ّ ّ ّثنائية الأقطاب هذه تمثل إرادة العدو. ّ ّ ّ.  

  
ّون إلى هنا على سبيل المثـال وتقـدمون أنتم تأت. ّقائمة على نظرة واقعية] الأنشطة[يجب أن تكون 

ًحـسنا، إن العمـل بهـذه الوصـفة يـستغرق وقتـا وتكـاليف وقـد لا يكـون دفـع تكاليفهـا متاحـا . وصفة ً ً
ّيجـب أن تلتفتـوا إلـى هـذه الأمـور، فالأنـشطة والمطالبـات الطالبيـة لا بـد أن تترافــق . وبمتنـاول اليـد ّ

  .ّمع النظرة الواقعية
  

ّرض حلــول علميــة وعمليــة قــدر الإمكــانفلــتكن مترافقــة مــع عــ ًالحــل العلمــي أولا، أي أن تكــون . ّ ّ ّ ّ
ّعملية، أي ليست على الورقة فقط، إنمـا عمـل يمكـن ] أن تكون[ًعالمة وقائمة على الفكر، وثانيا 

ّفلـيخض كـل واحـد مـنكم ميـدان العمـل . تنفيذه ُ لمـاذا لا يـأتون : ً كـان هـذا مطلـب بعـضكم أيـضا–َ
ًنهم أوساط العمل، ولا بد لهم أن يأتوا بهـم طبعـا بالشباب ويدخلو  وسـتختلف وجهـة نظـركم عـن –ّ

  .سترون الحقائق والمشكلات وصعوبة العمل] لأنكم[الآن 
  

أنـصت .  واشتكوا من الحكومـة– في زمن حياة حياته المباركة –] الخميني[ّذات مرة زاروا الإمام 
ّ ثـم قـال فـي معـرض الـرد عليـه جملـة واحـدة– كما نقلوا إلينا –الإمام إلى كلام ذاك الرجل  : قـال. ّ

ّإذا أردنا أن نتجادل هكذا فـإن الأعمـال لـن ] ٦.[هي صعبة بالفعل. »إدارة البلاد صعبة! ّيا سيد«
ّأين كلام الناس؟ حسنا، لا كـلام للنـاس فـي القـضايا كلهـا. ّلا بد أن ينصتوا إلى كلام الناس. تُنجز ً ّ .

ّلاما واحدا، ويجب أن يفكروا ويطالعواكلامهم ليس ك] بالمناسبة[ ً كلام . ّهناك آلية لكلام الناس. ً
ّالناس هو المـشهود الآن، أي هـم يعينـون شخـصا بـصفته رئيـسا للجمهوريـة ً ً . هـذا هـو كـلام النـاس. ّ

ًيختارون عـددا مـن الأشـخاص نوابـا فـي المجلـس هكـذا يمكـن إدراك كـلام . و كـلام النـاسهـذا هـ. ًّ
  .الناس بطبيعة الحال

  



 

 

لو أنكم مـن البدايـة أجـريتم اسـتفتاءات «: كان يقول كذلك. الاستفتاء: الآن وقد قال أحد الإخوة
أيـن يفعلـون هـذا فـي . »َحول جميع القضايا التي تحدث، ما كانـت هنـاك حـساسية تجـاه الاسـتفتاء

تلفة قابلة للاستفتاء؟ هـل كـل الـذين لا بـد أن يـشاركوا فـي الاسـتفتاء العالم؟ هل قضايا البلاد المخ
وسيشاركون فيه لـديهم إمكانيـة تحليـل القـضية؟ مـا هـذا القـول؟ كيـف يمكـن إجـراء الاسـتفتاء؟ فـي 
ُالقضايا التي يمكن بث الدعاية حولها والحديث عنهـا مـن كـل حـدب وصـوب، أصـلا هـم يـشغلون  ً

الجـدالات والنقاشـات وجعلـه ثنـائي القطـب مـن أجـل إجـراء اسـتفتاء ًبلـدا سـتة أشـهر بالـسجالات و
  هل نجري استفتاء بشأن القضايا كافة؟. حول قضية ما

  
ّإن القــضايا ليــست علــى نحــو يمكــن للمــرء أن يتخطاهــا بهــذه البــساطة العجلــة مــن الآفــات، فــلا . ّ

ًيجــب ألا يكــون لــسان الطالــب الجــامعي منبــرا للمــشكلا. ينبغــي الاســتعجال لا : لا نقــول. ت فقــطّ
ّهنــاك فــي الــبلاد نقــاط لامعــة جيــدة، فليــذكرها . تــذكروا المــشكلات، لكــن لا تكتفــوا بــذكرها فقــط ٌ

ّأيــضا الطالــب الجــامعي، فليــذكر تلــك وهــذه، فــلا يكــونن علــى هــذا النحــو ٍأن يكــون مجــرد ناشــر : ً ّ
ّمـشكلة المحليـة يجـب ألا يكـون هنـاك عنـف وسـذاجة وألا يجعـل ال]. والمـشكلات[لهذه الأمـور 

ًعلــى ســبيل المثــال، تقــع أحيانــا حادثــة فــي زاويــة مــن زوايــا الــبلاد، فيــأتي التــشكيل الطــالبي . ّوطنيــة
ّالفلانــي ويجعلهــا قــضية وطنيــة ــالبلاد. ّ ــا مــن عــبء المــشكلة أو . ّهــذا خطــأ ويــضر ب ًلــيس هــذا هرب

ّمن المضر بالبلاد تحويل مشكلة محلية إلى وطنية. معالجتها ّ ّ.  
  

يجــب ألا يكــون . ّأشــدد علــى هــذا الأمــر! لاحظــوا. ّونن قــصد الطالــب الجــامعي هــو الظهــورلا يكــ
ُأن يقـول كلامـا لكـي يـرى، فهـذا : شخص الطالب الجامعي ولا التشكيل الجامعي علـى هـذا النحـو ً

ًيسلب العمل والكلام البركة ويجعلهما بلا أثر، وهو مضر أيضا بالطبع ٌّ .  
  

ّحسنا، الفـضاء المجـازي الآن مـع كـل الكـلام الـذي . لفضاء المجازيّيجب ألا يغرق الطلاب في ا ً
ٌيقـال هنـا وهنـاك موجـود فـي الـبلاد بطبيعـة الحـال، وشـبكات التواصـل الاجتمـاعي موجـودة بطبيعـة  ُ

ّبعـض الأشـخاص جالـسون وينتظـرون تـدفق التحلـيلات والأخبـار . الفضاء المجازي موجـود. الحال
ــة ــادئ مــن ناحي ــساحة . هــذا خطــأ.  الفــضاء المجــازيوالمواضــيع والمب ــوا بأنفــسكم موجــة ال فلتركب

ّالمجازية ولتوجهوها، ولتنطلق الأفكار والأخبار والتحلـيلات باتجـاه الـساحة المجازيـة مـن عنـدكم، 
ًالطالب الجامعي المـؤمن ذو الهـواجس، إذ يـسألوننا أحيانـا . هذه آفة الأنشطة الطالبية. لا العكس

ّن أحيانا ويأتون في أحيان أخرى إلى المكتب ويكلمون الإخـوة فيـشعر المـرء  يكتبو–ّما مسؤوليتنا  ً



 

 

ٍأنهــم يحملــون الهــواجس ويرغبــون فــي عمــل مــا  ُأن يفرغــوا الأعمــال : ّ وهــذه إحــدى المــسؤوليات–ّ
ّالطالبية المهمة والأنشطة الطالبية التي تشكل فرصة مغتنمة للبلاد وقيمة لها من آفاتها ّ ّّ.  

  
ّ إننــي –ّ الطالــب الجــامعي، وأنــا بمــا أقولــه الآن لا أرغــب فــي الــرد علــى أســئلتكم ٌكــلام آخــر حــول

 بـل أرغـب فـي أن –لست الآن في وارد هذا الأمر ولا يمكن فعلـه ضـمن هـذه الأجـواء المحـدودة 
ّتجعلوا حركتكم مبنائية، أي أن تنظموا حركتكم مع التطلع باتجاه الآفاق البعيدة أمامكم ّ أنـتم مـن . ّ

ّحركة، فأفضل شباب البلاد هم في الغالب من طلابنا الجامعيين، وأنـتم الطـلاب الجـامعيون أهل ال ّ
ـــة. ّالمؤمنـــون ترغبـــون فـــي التحـــرك ـــأمين هـــذه الغاي ـــى الآفـــاق البعيـــدة: أنـــا أرغـــب فـــي ت . ّالتطلـــع إل

ّفـي رأيكـم، مــا مـسؤولية الطالـب الجـامعي المثــالي وصـاحب الهمـة العاليـة والمستــشرف : يـسألونني ّ
ًهـــذا أولا. ّبدايـــة إحــداث التحـــول فــي الأذهــان وواقـــع مجتمعــه: لمــستقبل؟ جــوابيل ّثــم إحـــداث . ّ

ًتتعجبون؟ هل يمكن للطالب الجامعي مثلا تغيير واقـع العـالم؟ لا . ّالتحول في أذهان العالم وواقعه ُ
َعجب في ذلك ٌأنتم اليوم طلاب جامعيون، لكن هذا الطالب الجـامعي نفـسه اليـوم مـدير . َ ٌّسياسـي ّ

ّغــدا، والمــدير لقطــاع مهــم مــن الــبلاد ــا . ً ًهــؤلاء الــذين هــم المــسؤولون فــي الــبلاد اليــوم كــانوا طلاب
ّجامعيين في الأمس مثلكم تماما، وهم الآن مشغولون بإدارة البلاد والإدارة الـسياسية والاقتـصادية  ّ ًّ

و الناشـــط الثقـــافي أو الطالـــب الجـــامعي اليـــوم فيلـــسوف الغـــد وباحـــث الغـــد، وهـــ . ّوالدبلوماســـية
ّالطالـب الجـامعي اليـوم رئـيس الغـد والعقـل المفكـر والعنـصر . ّالصحافي والإعلامي المؤثر في الغد ّ

ًليس من المقرر أن يبقى الإنسان شابا وجامعيا إلى الأبد، فأنتم قادرون اليوم علـى . ّالمؤثر في الغد ًّ ّ
ّتمهيد الأرضية كي تتحولوا في الغد إلى هذه العنا ًصر التـي ذكرتهـا، فتتركـون أثـرا بـالمعنى الحقيقـي ّ

ًللكلمة وتبدلون أذهان المجتمع أيضا وواقعه كذلك  نحـن قلنـا هـذا الأمـر –الجميع اليوم يقولون . ّ
ّ إن العالم فـي طـور التحـول-ًوالجميع أيضا يقولونه  ّمـن يحـدث هـذا التحـول؟ الأدمغـة المفكـرة، . ّ ُ َ

أولئـك هــم . الأعمـال العظيمـة، هــم الـذين يـصنعون هــذا التحـولالفـاعلون، أولئـك المنخرطـون فــي 
ّأنتم اليوم طلاب جامعيون وفي الغد سـتكونون أولئـك القـادرين علـى إحـداث التحـول. أنتم ّ عليـه، . ّ

  .ّنتوقع أن تنظروا إلى المستقبل بهذا النحو
  

ًطبعا هذا الذي يمكنه إحداث التغيير غدا ليس بالضرورة أن يكون إنسانا ت ً ًقيا وبـارزا ومؤمنـا ووفيـا، ً ً ً ًّ ّ
ــسعوا لكــيلا تنحرفــوا ولتتحركــوا ضــمن . ففــي بعــض الأحيــان ينحــرف بعــض الأشــخاص ّيجــب أن ت

ًاعملـوا بـدءا مـن . النهج القويم والصراط الإلهي المستقيم، فأنتم تتجهون نحو غد مـن ذاك القبيـل
ّاليـوم علـى تقويـة بنيـتكم الفكريـة والإيمانيـة والعقلانيــة لكـي ّ . ّ تكونـوا مـستعدين لغـد مـن هـذا القبيــلّ



 

 

ــع نقــاط ــه توجــد أرب ــي أن ــدو ل ــدين والحكمــة والعلــم والعــزم: ّهنــا يب ــة . ال ــوا علــى تقوي ــد أن تعمل ّلا ب
ّالأسـس الدينيـة والعلميـة والعقليــة وأُسـس الإرادة والعـزم؛ العـزم الراســخ والإرادة الراسـخة ّ كـل مــن . ّ

بعـض الأشــخاص . ّ لديـه فــي الغـد إمكانيـة كبــرى للتـأثيرّيبنـي نفـسه أكثــر فـي هـذه الأعمــال سـتتوفر
ــؤثرون إلــى حــد مــا ّيبلغــون القمــة وآخــرون قــد لا يبلغونهــا لكــنهم ي ّ ّ ــذي . ّ ٌالأمــر مــشروط بالمــدى ال

  .ًهذا أيضا أحد المواضيع. ّتعدون فيه أنفسكم
  

ّالموضوع الآخر مرتبط بالمجموعات الطالبية ّحسنا، عندما نتحدث عن الطالب ال. ٌ جامعي، يجعـل ً
: عنــدما نقــول. سلــسلة مــن العنــاوين تتبــادر أمــام أعيننــا وفــي أذهاننــا» الطالــب الجــامعي«عنــوان 

ّ، يتبــادر إلـــى ذهــن الإنـــسان طلـــب المعرفــة والـــشباب والفعاليــة وطلـــب الحداثـــة »طالــب جـــامعي«
ه الأمــور، ّوتجديـد القــوى والمــشاعر الإنــسانية مــن قبيــل معـاداة الفــساد وغيــاب العدالــة وأمثــال هــذ

ّلكن الأهم من هذا كله هو  ً امتلاك أُسس فكرية أشرت إليها في البدايـة أيـضا- في رأيي -ّ ّ ّلا بـد . ُ
ــة صــلبة ومحكمــة ُأن تجعــل الأســس الفكري ّ ــوا. ُ ــرامج : التفت ــا الب ًلا أرغــب فــي القــول أن دعــوا حالي ّ ْ

 أن تجـري هـذه بـالتزامن، أي لا، يجـب. ًالأخرى جانبا وانطلقوا نحو الانـشغال بـالتفكير والمطالعـة
ّللفكــر والمطالعــة وبنــاء الــذات حــين العمــل فرصــة وإقبــال أكبــر علــى التقــدم مــن أن يجلــس المــرء 

ّويوقف الأعمال والأنشطة الطالبية كافة ويكتفي مثلا بمطالعـة الكتـب الجيـدة فلتأنـسوا بالمـصادر . ًّ
ّالدينيـة ولتقيمــوا علاقـة مــع المفكــرين العميقـين والأمنــاء ّلـدينا اليــوم أشــخاص جيـدون بــين الأفــراد . ّ

  .ّوالعلماء المفكرين
  

ــا أن نكــون مــواكبين العــصر فــي معرفــة  ــا لأذكــره هــو أن لا بــد لن ــذي دونتــه هن َالموضــوع الآخــر ال ّ ْ ّ
ّمخطط العدو وإستراتيجيته ّ ْطبعـا بعـض الأشـخاص مـا إن . ًيجب أن نكون جميعـا مـواكبين العـصر. ّ ً
ّكأننـا ! علـى عـاتق الأعـداء الأجانـب] بالتقـصير[ّلقـد ألقـوا مـرة أخـرى : نّنذكر اسم العـدو، يغـضبو

كــلا، . ، نــسعى إلـى إنكــار نقـاط ضـعفنا وتراخينــا وتقـصيراتنا فــي العمـل»ّلــدينا عـدو«: حينمـا نقـول
. ّالعـدو موجـود، أشـئنا أم أبينـا، أأدركنـا أم لـم نـدرك. ّهذه كلها موجودة، لكـن ينبغـي ألا ننـسى ذاك

ًود وهو منشغل بالعمل أيضا ويعمل باستمرارّالعدو موج ّينفقون الأموال ويوفرون الإمكانـات وهـم . ٌ
ْمن نام لـم يـنم عنـه«. ًلو غفلنا أيضا، فهو لن يغفل. ّيعملون ضد جبهة الحق ُ ، هـذا مـا يقولـه ]٧[»َ

َمـن نـام لـم يــنم عنـه«. فـي نهـج البلاغـة) ع(أمير المؤمنين  َ ُ ََ و، أن لـو لـيس الأمـر علـى هـذا النحـ!  »َ
ٌنمت في المتراس، يكـون النـوم قـد غلـب متـراس العـدو أيـضا وهـو كـذلك غـارق فـي النـوم ً ّ لا، قـد . َ

ٍتكون نائما وهو صاح   .ّعليه، العدو موجود ولا يمكن إنكار هذا الأمر. ً



 

 

  
ّإســتراتيجية العــدو هــي أن نــسيء الظــن فــي أنفــسنا ّالآن وقــد تحــدث أحــد الإخــوة هنــا عــن قــضية . ّ ّ

ًبالطبع كـان كلامـه جيـدا أيـضا وأنـا لا أنكـره، لكـن كـون فقـدان الأمـل ذا منـشأ داخلـي فـي الأمل، و ً ّ ّ
ًنعم، لا شك حتمـا فـي وجـود مـشكلات فـي الـداخل، ونحـن نعلـم هـذه . الغالب، فهذا ما لا أؤيده ّ

ّالمـشكلات، لكـن القــضية ليـست علــى هـذا النحـو َأن تجعــل هـذه المــشكلات الطالـب الجــامعي : ّ
. الطالـب الجــامعي الـشاب الملـيء بالــدوافع ييـأس بطريقـة مختلفــة. لـيء بالــدوافع ييـأسالـشاب الم

ًافترضوا مثلا أن الأستاذ أو الشخص الفلاني غير المسؤول يزعزع قلب الشاب فرديـا، وطبعـا هـذا  ً ًّ
ّيـا هـذا، بـأي أمـل تـدرس هنـا؟ دع كـل ]: فيقولـون[العمل نفسه يحدث على نحو جمـاعي وواسـع،  ّ

ّأيهـــا الـــشاب المناضـــل، علـــى مـــاذا تعقــد الأمـــل؟ ســـعر الـــدولار بلـــغ الحـــد الفلانـــي . رشــيء وغـــاد ّ
ّوالتضخم المستمر سنوات بلغ النـسبة الفلانيـة، فبـأي أمـل وبمـاذا تمنـي نفـسك إذ تـدرس وتعمـل؟  ّ ّ

ّهكـذا يـبـث اليـأس، وهــو مـؤثر ٌطبعـا، إن رد الـشاب المــؤمن والمناضـل والـواعي واللبيـب بليــغ ولا . َُ ّ ّ ّ ً
ــ ــوي أن أعــيش عــشرات . شوبه التلعــثمي ــي أن ــبلاد لأنن ــا أدرس فــي ال نعــم، المــشكلات موجــودة وأن

السنين من عمري فـي هـذا البلـد، وسـيعيش أبنـائي وأحفـادي وذريتـي وشـركائي فـي الـوطن فـي هـذه 
ّالبلاد مئات الأعوام، وأنـا أرغـب فـي إزالـة المـشكلات وسـأدرس لكـي أحـل المـشكلة وأناضـل كـي 

ًلكــن ذاك يعمــل عملــه ويتــرك أثــره أيــضا. ّ هــو رد الــشاب المــسلمهــذا. ّأحلهــا إنــه يــؤثر فــي بعــض . ّ
  .هذا مثال. الأشخاص

  
مثـال آخـر علـى جعلنــا نتـشاءم حيـال أنفــسنا هـو أن وسـائل الإعــلام المختلفـة ذات النيـات الــسيئة 

ــة، وأعــرض عــن المــشاع ــي أعــرض عــن المعتقــدات الديني ر تــصر علــى أن تثبــت أن الــشعب الإيران
ًهم يصرون ويقولون هذا مرارا وتكرارا، ولديهم تابعون هنا أيضا يقولون كـذلك. الثورية ً يقولـون فـي . ً

ــاس أعرضــوا عــن الــدين«ّالفــضاء الافتراضــي، وفــي الــصحف، وفــي الأحاديــث المختلفــة إن  . »الن
ِّأجل، هم يكررون، والشخص الذي تعرض للغفلة ولا يفكر يقبل ويصدق، لكن أقبلت ليلة ا لقـدر، ّ

ـــر ازدحامـــا مـــن الماضـــي، وأن تـــضرع الـــشباب وبكـــاءهم  ـــرون أن محافـــل هـــذا العـــام أكث ُّوفجـــأة ت ّ ًّ
ّوابتهـالهم ومـشاركتهم ودمـوعهم أكثــر فـي هـذه المراســم أكثـر مـن العـام الماضــي، ثـم تـنظم مــسيرة  ُ

ّ، فتغدو الحشود أكثر اكتظاظـا مـن العـام الماضـي، وتـنظم مـسيرة »يوم القدس« عـشرون الثـاني وال«ً
ُإذا، يوجـد خــلاف مـا يقولـه . ، والمــشاركون ضـعف العـام الماضــي»مـن بهمـن لكنــه ] إعــلام العـدو[ً

ِمن شر الوسـواس الخنـاس {: أنا قلت. يمارس وسوسته ِّ َ ْ َ ِّ َ ْ ِالـذي يـوسـوس فـي صـدور النَّـاس ) ٤(ِ ِ ُ ُ ِ ُ ِ ْ َ ُ ََّ)٥ (
ِمن الجنَّة والناس  ّ َ َِ ِ   .مدون باستمرار إلى الوسوسةالناس هم هؤلاء الذين يع). الناس(} )٦(ِ



 

 

  
ًافترضوا مثلا أن أربعة مـستثمرين أو مقـاولين غـادروا الـبلاد، وأخـذوا مـالهم وذهبـوا إلـى : مثال آخر
ًانظــر يــا ســيد، بــأي أمــل تريــد أن تمــارس نــشاطا اقتــصاديا هنــا؟ إنهــم يغــادرون: فيقــول. بلــد آخــر ً ِّ !

ّإن آلاف ]. الاقتــصادي[ســون النــشاط طيــب، صــحيح، لقــد غــادر أربعــة، وبقــي أربعــون وهــم يمار
. الــشركات القائمــة علــى المعرفــة آخــذة فــي التأســيس، والــشباب آخــذون بالاســتقطاب إلــى العمــل

ًحسنا، هذه هـي مـؤامرة . هذه هي وقائع المجتمع، لكن العدو يسعى سعيه ليجعل الجميع يقنطون
ّإذا، فليلتفت إلى أن مؤامرة العـدو اليـوم هـي جعلنـا . العدو ُ يريـدون جعلنـا . متـشائمين تجـاه أنفـسناً

ــي وأنُاســنا ــا ومجتمعنــا الطلاب ــبلاد تتحــرك، وهــي أيــضا . نتــشاءم تجــاه أنفــسنا وحكومتن ًكــلا، إن ال
  .تتحرك حركة جيدة

  
ُّربمـا لـدي أنـا العبـد مـن موقـع التوقـع توقـع أكثـر مـن بعـضكم، وأعتـرض أكثـر . بالطبع، لدينا نقـص َ

ًأحيانـا أن يجهـر المـرء بـالقول لكننـا نتحـدث دائمـا ونعتـرض، ومـع وعلى كل حال لا ضرورة . ًأيضا ً
ًذلك نرى أننا آخـذون بالمـضي قـدما، والبلـد آخـذ بالمـضي قـدما، بحمـد الله ًُ ُُ ُ ًلـم يكـن لـدينا سـابقا . ُ

ِّفي البلد كل هؤلاء الشباب المؤمنين الناشطين المتحفزين ذوي الأفكار الجيدة، لكن لـدينا اليـوم، 
ًحسنا، هذه أيضا مسألة أخرى. بحمد االله ً.  

  
 الشاب الإيراني محط ضغينة الأعداء، فـاعلموا - في كل الأحوال -ّهي أنه ] أخرى[ًأيضا مسألة 

الأعـــداء : انتبهـــوا إلـــى هـــذا أكثـــر مــن الآخـــرين، ولـــيعلم عامـــة شـــباب الـــبلاد. هــذا، ولـــيعلم شـــبابنا
ّا وأمريكــا، لا شــك فــي أنهــم يــضمرون ّوالاســتكبار والكــارتلات الــصهيونية التــي تهــيمن علــى أوروبــ ّ

ــا ّلكــنهم . ًالــسوء بــشدة تجــاه مــسؤولي الجمهوريــة الإســلامية، ولــو تطــاولهم أيــديهم، لقطعــوهم إرب
لماذا؟ لأنـه لـولا الـشباب ودوافعهـم، مـا اسـتطاع مـسؤولو . يضمرون السوء أكثر للشباب الإيرانيين

ّمـال فـي واقـع الأمـر، والحركـة والتقـدم يتمـان الشباب هم من ينجزون الأع. ًالبلاد أن ينجزوا عملا ّ
كـان الـشباب منـذ بدايـة الثـورة إلـى اليـوم هـم مـن . على أيدي الشباب، ولذلك هم يحقدون عليهم

أقـول هـذا . ّأخذوا على عاتقهم المهمات الكبرى في الجبهات والمجالات المختلفة، وتقـدموا بهـا
ًد االله، هـم أيـضا ينتبهـون، فهـم يـستعينون بكثيـر مـن أكثر ما أقوله لكي ينتبه مسؤولو البلاد، وبحمـ

  .لقد عمل الشباب الإيرانيون في مختلف المجالات. الشباب، لكن يجب أن يستعينوا أكثر
  



 

 

 كان لدينا شـباب علـى غـرار الـشهيد – مدير حكومي –في مجال الإدارات الحكومية : ّدونت هنا
ًكلهــم كــانوا شــبابا، أو الــشهيد قنــدي، . ينموســى كلانتــري والــشهيد تنــدكويان، وكــان هــذان وزيــر

 هـؤلاء الـذين ذكـرت –هـؤلاء كلهـم . ًهـؤلاء كلهـم استـشهدوا، وقـد كـانوا شـبابا. والشهيد عباسـبور
 كانوا فـي العقـد الثالـث أو الرابـع مـن العمـر، أي مـا بـين –آخرين ] أسماء[أسماءهم، وسأقرأ الآن 

قـــال . لاء مــن كــانوا فـــي مجــال الإدارة الحكوميــةهـــؤ. ًعــشرين إلــى تــسعة وثلاثـــين أو أربعــين عامــا
ًكنت جالسا فـي الـصف الثـاني أو الثالـث لـصلاة الجمعـة ويجلـس بقربـي : المرحوم موسى كلانتري

ًوكان الشهيد عباسبور الذي هو أيضا من بين الوزراء واستشهد جالـسا فـي الـصف الأول. شخص ً .
ظـر، يـا سـيد، ولاحـظ أن الـوزير جـاء وجلـس فـي ان: ّأشار الذي كان بقربي إلى عباسـبور وقـال: قال

فـي ] هـذا الحـدث[علـى كـل حـال، كـان ]. الأمـور[انظر إلى أين وصلت ! صفوف صلاة الجماعة
فلأحدثك بما ): للجالس بقربه(كان للشهيد كلانتري لهجة تركية جميلة، فقلت له . بدايات الثورة

ــه ــر: هــو أغــرب من ــا أيــضا وزي ــدينكــان هــؤلاء وزراء ومــ] ٨![ًأن ــساحة العــسكرية. ديرين جي : فــي ال
ّالــشهيد همــت، والــشهيد خــرازي، والــشهيد بابــائي، والــشهيد حــسن بــاقري، والــشهيد شــيرودي،  ّ

ّ بالطبع لما استشهد الشهيد صياد كانت سنه أكبر –والشهيد أردستاني، والشهيد صياد الشيرازي  ّ ّ
ّد غيــر هــؤلاء واقــع الحـــرب  وقــ–ُلكــن عنــدما كــان يحــارب، كــان فــي تلــك الـــسنين التــي ذكــرت 

ّوحولوها إلى يد مقتدرة للجمهورية الإسلامية ضد المتحدين كلهم من الرجعية والاستكبار ٍ ّ.  
  

بـالطبع كـان . الـشهيد آوينـي، والمرحـوم سلحـشور، والمرحـوم طالـب زاده: في مجال الفـن والأدب
ًعمر هؤلاء أكبر في آخر حياتهم، غير أنهم قدموا أعمالا كثيرة في  ّسـني الـشباب تلـك، ونظـائرهم ّ

ّالذين هم أيضا ليسوا قلة ّالـشهيد طهرانـي مقـدم، والمرحـوم كـاظمي : وفي سـاحة العلـم والأبحـاث. ً
فهـؤلاء هـم . آشتياني، والشهيد مجيد شـهرياري، والـشهيد رضـائي نجـاد، والـشهيد أحمـدي روشـن

ًإن هذه السلسلة مستمرة أيضا إلى اليوم، إلى عهدكم. شبابنا الـشهيد : ي زمنكم المعاصـر هـذاوف. ّ
ّإن هــؤلاء بــارزون، وهــم . حججــي، ومــصطفى صــدر زاده، وآرمــان علــي وردي، وروح االله عجميــان

يوجـــد اليـــوم الآلاف المؤلفـــة، عـــشرات الآلاف، مئـــات الآلاف مـــن الـــشباب . ًحقيقـــة علائـــم بـــارزة
ُّإن هـؤلاء محـرك التحـرك. ّالإيـرانيين الـذين يتحملـون المــسؤولية لاء هـم المحـرك الـذي يمــضي هــؤ. ِّ

ٍقدما بحركة البلاد، وحركة النظام، كل فـي قطـاع ٌُّ ًيتعـين علـيكم جميعـا، وعلـى كـل واحـد مـنكم أن . ً ّ
ً طبعــا لا مــشكلة فــي ذلــك فــي –ّلا قــدر االله أن تستــشهدوا . استــشهدوا: لا أقــول. تكونــوا كــذلك

ً عندئذ، لكـن الآن مـا دمـتم شـبابا الشيخوخة، عندما تصيرون في السبعين أو الثمانين، فاستشهدوا



 

 

ًفلتحيـوا حقيقـة مثـل هـؤلاء، وتحركـوا .  لكـن فلتحيـوا كالـشهداء–ٌفلنا شأن معكم، فلا تستـشهدوا 
  .ّإن القوى الشيطانية تعارض بشدة هذه الطائفة. مثلهم

  
ِّأيها الشباب الأعزاء، تابعوا بجدية الطريق البين، تابعوا بجدية الطريق البين للثو ِّّ ّ رة والإسلام والـبلاد ّ

 مـن الأمـور –تحتاجون فـي هـذا الطريـق إلـى روحيـة المثاليـة . والنظام وما شابه؛ البلد بحاجة إليكم
. هكـذا.  وإلـى الأمـل، وإلـى العقلانيـة–المتعددة التي هناك حاجة بالفعل إليها هـي روحيـة المثاليـة 

أشـرت إليهـا، فـإن لـم تكـن هـذه، فـالتحرك روحية المثالية تعني تلك النظرة إلى الآفاق البعيدة التي 
مـن . وقـود هـذا المحـرك» الأمـل«ّروحية المثالية هي المحـرك الـذي يتقـدم بالحركـة، و. غير ممكن

ــة فــي قلبــه، . ّدون الأمــل، لــن يعمــل هــذا المحــرك ــم يكــن لديــه أمــل، فــستبقى روحيــة المثالي إذا ل
َهــي مقــود هــذا المحــ» العقلانيــة«كــذلك . ّويتحــسر عليهــا ْ ّيتعــين علــيكم أن تفكــروا بعقلانيــة، . ركِ ّ

ًوتتعقلوا وتمضوا قدما ُ ُ ّ.  
  

ـــة، وقـــد نبهـــتم أيـــضا بإشـــارة، وكلامكـــم صـــحيح، . انتهـــى الوقـــت ـــر حـــول الجامع ـــدي كـــلام كثي ًل
ــوم نقــص : أريــد أن أقــول هــذا. وإشــكالاتكم واردة ــة شــاملة بالفعــل هــو الي ّإن انعــدام خريطــة علمي

يجــب أن . ّ وفــق أي مبنــى يــأتي توزيــع الطــلاب علــى الفــروع العلميــةنحــن لا نعلــم. جامعاتنــا الكبيــر
مــا عــدد الطــلاب الــذي . تكــون هــذه الفــروع العلميــة موضــع حاجــة الــبلاد، وأن تــسد حاجــة الــبلاد

أريــد مــن وزيــر العلــوم .  نحتاجــه فــي الفــرع الفلانــي؟ يجــب التفكيــر فــي هــذه الأمــور والعمــل عليهــا
فهـي مـن أهـم مهمـاتكم التـي ينبغـي أن ] المـسائل[أن يتـابع هـذه  – لا بـد أنـه هنـا -] ٩[المحتـرم

َّتنفذ ًهناك بعض التخصصات العلمية في إيران لا حاجة إليهـا، ووظائفهـا أيـضا غيـر موجـودة، فمـا . ُ
ربمـا . فائدتها؟ ثمة بعض الأعمال والتخصصات الجامعيـة التـي لا حاجـة فـي الأسـاس إلـى وجودهـا

شـهادة ثانويـة جـاهزون للعمـل، ويمكـن لهـم أن ينخرطـوا فـي العمـل ] حـاملون[لدينا الآن مئة ألـف 
ّفي القطاعات المختلفة، فنأتي بهم داخل الجامعة، وبعد مدة نقدم إلى الـبلاد بـضع مئـات الآلاف 

ـــديهم توقعـــات  وهـــم ] للتوظيـــف[ُّمـــن حـــاملي الإجـــازات أو الماجـــستير المتعطلـــين عـــن العمـــل ول
َفلنفكر ولنر ما الـذ! غاضبون ِّإذا كـان لـدينا متخـرج لا . ي نحتـاج إليـه، ولنتحـرك بنـاء علـى حاجتنـاِّ

إذا كــان شــخص . ّشــغل لديــه، فعلــيكم أن تعلمــوا أن نظــام التربيــة والتعلــيم لــدينا يعــاني مــن مــشكلة
ِّإذا كـان لـدينا متخـرج لكـن لا شـغل . ًيدرس من أجل مصلحة البلاد، ينبغـي أن يكـون شـغله جـاهزا

  .قبول الطلاب هذه لم تكن ضمن نظام ومحاسبة صحيحة] عملية[ّله، فمن الواضح أن 
  



 

 

ًحسنا، انتهى الوقت، والكلام كثير جدا   .ّإنا نحبكم، وندعو لكم. ً
  

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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